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88 - 67تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  88 - 67تفسیر الآیات  -سورة ص  - 4الدرس : 

1995 -12-04  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما 

أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  الكرام، في أواخر سورة ص آیات دقیقة جد�ا، من ھذه الآیات الآیة السابعة والسِّتون: أیُّھا الإخوة

  )﴾67) أنَْتمُْ عَنْھُ مُعْرِضُونَ (66﴿قلُْ ھُوَ نَبأٌَ عَظِیمٌ (

  [سورة ص]

رض، سأطْرَحُ علیكم بعض الأمثلة عن النَّبأ العظیم ؛ إنسانٌ أمْضى حیاتھُ كُلَّھا في بیتٍ مُستأجَْرٍ تحت الأ

عھَا من عشرین سنة لِیشَْتري بیتاً مُریحًا، وبعد أن اشْترى البیت واسْتقَرََّ فیھ،  واقْتطََعَ مِن دخْلِھِ مبالِغَ جمَّ

ٌ عظیم ؟! وإنسانٌ باعَ كلَّ ما یملك بعملةٍ  جاءَهُ إنذار بإخلائھِِ لأنَّ في أساساتھِِ ضَعْف !! ألیْسَ ھذا نبأ

رةٌ، ألیس ھذا نبأٌ عظیمٌ؟ و إنسانٌ أجرى تحلیلا فتبیَّن لھ ورمٌ خبیثٌ ألیس ھذا صعبةٍ ثمَّ اكتشفَ إنھا مُزوَّ 

نبأٌ عظیمٌ ؟ أنباءُ الدنیا مزعجةٌ لا ینام اللیلَ صاحبھُا، و كلُّ مشكلةٍ تنتھي عند الموتِ، و الموتُ ینھي 

ِّ و فقرَ الفقیرِ و قوةَ القويِّ و ضعفَ الضعیفِ و صحةَ الصحیح  و مرضَ المریضِ ووسامةَ غنى الغنيِ

الوسیم و دمامةَ الدمیمِ، الموتُ ینھي كلَّ شيءٍ، أما الحیاةُ الأبدیةُ فإلى ما شاءَ اللهُ، لذلك لما الإنسانُ یكونُ 

  غافلا عن الآخرةِ یكون مجرما في حقِّ نفسھ، قال تعالى:

  )﴾66﴿قلُْ ھُوَ نَبأٌَ عَظِیمٌ (

  [سورة ص]

د القرانَ و یحضر عالما لیلقيَ لھ كلمةً، و كأن العالم وردةٌ في صدره، یودُّ لو أحیانا الإنسانُ یكون قد عق

یلقِي كلمةً، أو یضع كتابا في بیتھ، فقضیة الدین قضیةٌ ثانویةٌ جد�ا، أساسیاتُ حیاتھ كسبُ المالِ و إنفاقھ و 

للإنسانِ مجلسُ علم یتعلَّم طعامھ و شرابھ، أما قضیةُ الدین یتزیَّن بھا، شيءٌ من متاع الحیاةِ أن یكون 

فیھ، القضیة اخطرُ من ذلك، أخطرُ بكثیر، أخطر من وردةٍ تضعھا على صدرِك، أخطر من إنسانٍ 
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تفتخرُ انھ حضر إلى عقد قرانك و ألقى كلمةً، القضیةُ مصیرٌ، قضیةُ سعادةٍ أبدیةٍ أو شقاءٍ أبدي، قضیةُ، 

  قال تعالى: إِنَّھُ مَنْ یَأتِْ 

  )﴾74رِمًا فإَِنَّ لھَُ جَھَنَّمَ لاَ یمَُوتُ فیِھَا وَلاَ یحَْیاَ(﴿رَبَّھُ مُجْ 

  [سورة طھ]

  قال تعالى:

  )﴾77﴿وَنَادَوْا یاَمَالِكُ لِیَقْضِ عَلیَْناَ رَبُّكَ قاَلَ إنَِّكُمْ مَاكِثوُنَ(

  [سورة الزخرف]

  و قال تعالى:

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ بشِِمَالِھِ فَیقَوُلُ یَالَ  )یاَلیَْتھََا كَانتَْ 26)وَلمَْ أدَْرِ مَا حِسَابيِ(25یْتنَيِ لمَْ أوُتَ كِتاَبيِ(﴿وَأمََّ

)ثمَُّ الْجَحِیمَ 30)خُذوُهُ فغَلُُّوهُ(29)ھَلكََ عَنيِّ سلُْطَانيِ(28)مَا أغَْنىَ عَنيِّ مَالِي(27الْقَاضِیَةَ(

  )﴾32فاَسْلكُوُهُ( )ثمَُّ فيِ سِلْسِلةٍَ ذرَْعُھَا سَبْعوُنَ ذِرَاعًا31صَلُّوهُ(

  [سورة الحاقة]

  ھذه ھي القضیةُ، قضیة شقاءٍ إلى أبد الآبدین قال تعالى:

لْناَھُمْ جُلوُدًا غَیْرَھَ  ا لِیذَوُقوُا الْعذََابَ ﴿إِنَّ الَّذِینَ كَفرَُوا بِآیَاتنِاَ سَوْفَ نصُْلِیھِمْ نَارًا كُلَّمَا نضَِجَتْ جُلوُدُھُمْ بدََّ

َ كَانَ    )﴾56عَزِیزًا حَكِیمًا( إنَِّ �َّ

  [سورة النساء]

  و قال تعالى:

  )﴾29﴿وَإنِْ یَسْتغَِیثوُا یغَُاثوُا بمَِاءٍ كَالْمُھْلِ یشَْوِي الْوُجُوهَ بِئسَْ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتفَقَاً(

  [سورة الكھف]

  و قال تعالى:

)تصَْلىَ ناَرًا حَامِیةًَ()تسُْقَى مِنْ عَیْنٍ 3)عَامِلةٌَ ناَصِبةٌَ(2خَاشِعةٌَ()وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ 1﴿ھَلْ أتَاَكَ حَدِیثُ الْغَاشِیَةِ(

  )﴾7)لاَ یسُْمِنُ وَلاَ یغُْنيِ مِنْ جُوعٍ(6)لیَْسَ لھَُمْ طَعاَمٌ إلاَِّ مِنْ ضَرِیعٍ(5آنیَِةٍ(

  [سورة الغاشیة]

یا في حوزتھ تنقصھ متعةُ الدین، و الدینُ فقضیة الدین لیست قضیةَ تزیُّنٍ و استكمال المُتعَِ، كلُّ متاع الدن

ل متعتھ بالدین، و الأمرُ أخطرُ من ذلك، قال تعالى:   في وادٍ وھو في وادٍ، إلا أنھ یتزیَّن بالدینِ، یكمِّ

  )﴾61)وَأنَْتمُْ سَامِدُونَ(60)وَتضَْحَكوُنَ وَلاَ تبَْكُونَ(59﴿أفَمَِنْ ھَذاَ الْحَدِیثِ تعَْجَبوُنَ(

  [سورة النجم]
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  لاھون، قال تعالى:

  )﴾66﴿قلُْ ھُوَ نَبأٌَ عَظِیمٌ (

  [سورة ص]

أحیانا الإنسانُ یتلقَّى نبأَ احتراقِ محلِھّ التجارِي ! یمكن أن تصیبھَ جلطةٌ یموت منھا، ھناك أنباءٌ أخطرُ 

اتِ، قال تعالى:   من ھذه بألوف المرَّ

  )﴾15وَأھَْلِیھِمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ ألاََ ذلَِكَ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِینُ( ﴿قلُْ إنَِّ الْخَاسِرِینَ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ 

  [سورة الزمر]

ضھ، یخسر ابناً ینجب ولدًا ثانیا، یخسر زوجةً فیتزوج غیرَھا و ینساھا،  الواحدُ قد یخسر مالھَ، و یعوِّ

ض في الدنیا، أما حین یخسرُ الإنسانُ نفسَھ یومَ    القیامةِ، قال تعالى:فكلُّ شيءٍ یعوَّ

  )﴾15مُبِینُ(﴿قلُْ إنَِّ الْخَاسِرِینَ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ وَأھَْلِیھِمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ ألاََ ذلَِكَ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْ 

  [سورة الزمر]

  فلذلك الغِنى و الفقر بعد العرض على الله و النجاحُ الحقیقي كما قال تعالى:

ةَ فَقدَْ فاَزَ سٍ ذَائقِةَُ الْمَوْتِ وَإنَِّمَا توَُفَّوْنَ أجُُورَكُمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ فمََنْ زُحْزِحَ عَنْ النَّارِ وَأدُْخِلَ الْجَنَّ ﴿كُلُّ نفَْ 

  )﴾185وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیاَ إلاَِّ مَتاَعُ الْغرُُورِ(

  [سورة آل عمران]

  ك الحقیقي حینما تنجو من عذاب النارِ، قال تعالى كُلُّ الذي خلق الكونَ یقول لك یا عبدي فوزُ 

لْجَنَّةَ فَقدَْ فاَزَ وَمَا ﴿نَفْسٍ ذَائقِةَُ الْمَوْتِ وَإنَِّمَا توَُفَّوْنَ أجُُورَكُمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ فمََنْ زُحْزِحَ عَنْ النَّارِ وَأدُْخِلَ ا

نْیاَ إلاَِّ مَتاَعُ الْغرُُورِ(   )﴾185الْحَیَاةُ الدُّ

  [سورة آل عمران]

ى ثنُائیاً مُضعَّفاً، یفید  ما معنى زحزح ؟ كلما كان الشيءُ ثقیلا احتاج إلى زحزحةٍ، و فعلُ زحزح یسَُمَّ

التكرارَ، و معنى ذلك أن الشيءَ ثقیلٌ جدَّا تزحزحھ، و یبدو أن الإنسانَ متعلِقٌّ بالدنیا تعلُّقا شدیدا، و من 

  ج إلى جھدٍ كبیر قال تعالى:أجل أن یزَُحْزَحَ عنھا یحتا

خِلَ الْجَنَّةَ فَقدَْ فاَزَ ﴿كُلُّ نفَْسٍ ذَائقِةَُ الْمَوْتِ وَإنَِّمَا توَُفَّوْنَ أجُُورَكُمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ فمََنْ زُحْزِحَ عَنْ النَّارِ وَأدُْ 

  )﴾185وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیاَ إلاَِّ مَتاَعُ الْغرُُورِ(

  [سورة آل عمران]

  و قال تعالى:
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ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ بِیمَِینھِِ فیَقَوُلُ ھَاؤُمْ اقْرَءُوا كِتاَبيِ( )فھَُوَ فيِ 20)إِنيِّ ظَنَنتُ أنَيِّ مُلاَقٍ حِسَابيِ(19﴿فَأمََّ

أسَْلَفْتمُْ فيِ الأْیََّامِ )كُلوُا وَاشْرَبوُا ھَنِیئاً بمَِا 23)قطُُوفھَُا دَانیِةٌَ(22)فيِ جَنَّةٍ عَالِیَةٍ(21عِیشَةٍ رَاضِیةٍَ(

  )﴾24الْخَالِیَةِ(

  [سورة الحاقة]

  ربُّنا عز وجل في القرآن الكریم یصوَِ◌ّ◌ر لنا مشاھدَ یوم القیامة، قال تعالى:

  )﴾16()آخِذِینَ مَا آتاَھُمْ رَبُّھُمْ إنَِّھُمْ كَانوُا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنیِنَ 15﴿إِنَّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَعُیوُنٍ(

  [سورة الذاریات]

  أحیاناً تحضر حفلاً یضعونك في أبھى مكانٍ تقُدَّم لك الضیافات و یرُحَّب بك و یعُظَّم قدرُك..قال تعالى:

  )آخِذِینَ مَا آتاَھُمْ رَبُّھُمْ إنَِّھُمْ كَانوُا قبَْلَ ذَلِكَ مُحْسِنیِنَ﴾15﴿إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَعُیوُنٍ(

  ذاریات][سورة ال

  لماذا ؟ قال تعالى:

)وَبِالأْسَْحَارِ ھُمْ 17)كَانوُا قَلِیلاً مِنْ اللَّیْلِ مَا یھَْجَعوُنَ(16﴿إِنَّھُمْ كَانوُا قبَْلَ ذَلِكَ مُحْسِنیِنَ(

  ) ﴾19)وَفيِ أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ لِلسَّائلِِ وَالْمَحْرُومِ(18یسَْتغَْفِرُونَ(

  [سورة الذاریات]

  كرامُ، قال تعالى:أیھا الإخوة ال

  )﴾67) أنَْتمُْ عَنْھُ مُعْرِضُونَ (66﴿قلُْ ھُوَ نَبأٌَ عَظِیمٌ (

  [سورة ص]

قضیةُ الدین لیست قضیةَ استكمال المُتعة، و لا قضیة وردةٍ حمراءَ یضعھا على الصدورِ و لا قضیة 

دین في وجاھةٍ، یأتي بآیةٍ قرآنیةٍ و استكمال ثقافةٍ، أحیان الإنسانُ في المجالسِ العامةِ یحبُّ أن یتكلَّم في ال

حدیث شریف، لیس ھذا ھو الدینُ، الدینُ انضباطٌ و أن نرى الدینَ في بیتك و في عملك و في حدیثك، 

  قال تعالى:

  )﴾67) أنَْتمُْ عَنْھُ مُعْرِضُونَ (66﴿قلُْ ھُوَ نَبأٌَ عَظِیمٌ (

  [سورة ص]

  ثم قال تعالى:

  )﴾69) إنِْ یوُحَى إِليََّ إلاَِّ أنََّمَا أنََا نذَِیرٌ مُبیِنٌ (68﴿مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلإَِ الأْعَْلىَ إذِْ یخَْتصَِمُونَ (

  [سورة ص]

  قصَِّة الإنسان قال تعالى:



5 

88 - 67تفسیر الآیات    

  )﴾70﴿إِذْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئكَِةِ إنِيِّ خَالِقٌ بشََراً مِنْ طِینٍ (

  ص][سورة 

فا� تعالى خلق ملائكةً لھم عقول فقط، وھم مع الله دائِمًا، ویسَُبحِّون اللیل لا یسْأمون، وخلق حیوانات 

وأوْدَع فیھا الشَّھوات، فحیاتھا شَھوتھا ولكنَّھا لیْسَت مُكَلَّفة ولا مُحاسبةَ، إلا أنَّ الله عز وجل خلق إنساناً 

  تعالى:فیھ عنْصرٌ أرضي، وعُنصر ملائِكِي، قال 

یْتھُُ وَنفَخَْتُ فیِھِ مِنْ رُوحِي فقَعَوُا لَھُ سَاجِدِینَ (   )﴾71﴿فَإِذَا سَوَّ

  [سورة ص]

لا بدّ أن نعرف مَن نحن ؟ قال تعالى: إذ قال ربك للملائكة إنيِّ خالق بشرًا...ساجدین " لأنَّ الملكَ رُكِّب 

الحیوان مِن شَھوة دون عقل، ورُكِّب الإنسان من كِلَیْھِما، فإن سما عقْلھُُ عن مِن عقْل دون شَھْوَة، ورُكِّب 

  شَھْوَتھِِ أصْبحََ فوق الملائكة، وإن سَمَت شَھوتھ على عقلِھِ أصْبحََ دون الحیَوان.

  قال تعالى:

  )﴾30﴿فَسَجَدَ الْمَلاَئِكَةُ كُلُّھُمْ أجَْمَعوُنَ (

  [سورة ص]

الله تعالى یقول: كان مِن الجِنّ ففسَق عن أمْر ربھِّ.." إلا أنّ ھذه الاسْتثِناء اسْمُھُ إبلیس لیس ملكًا ؛ لأنّ 

س  باللُّغة اسْتِثناء منْقطِع، فلو قلتَ دَخَل الطلاب إلا خالدًا، فخالد طالب، أما دخل الطلاب إلا المُدَرِّ

س لیس طالب، وكذا إبلیس لیس من الملائكة، اسْتكَبر وكان م ن الكافرین، ما ھو الكفْر ؟ أن فالمُدَرِّ

تسْتكبر أن تخَْضع لأمْر الله تعالى، أحدھم سأل النبي علیھ الصلاة والسلام فقال: الواحد یحبّ أن تكون 

ثیِابھُُ حسَنةَ ونَعْلھُ حسناً، فھل ھذا من الكِبْر ؟ قال: لا، إن الله جمیل یحب الجمال..." أن تردَّ الحق ھو 

مَن، وھذا الكِبْر، وأن تردّ أمْ  مَن والقرآن لا یصْلحُ لِھذا الزَّ ر الله ھو الكِبْر، وأن تقول: القرآن لیس لِھذا الزَّ

  عصْر عِلمٍ، وعصْر تقدُّم، فأنت حینما تردُّ على الله أمْرَهُ فھذا ھو الكُفْر، قال تعالى:

  )﴾73﴿إلاَِّ إبِْلِیسَ اسْتكَْبرََ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِینَ (

  [سورة ص]

  قال تعالى:و 

  )﴾75﴿قَالَ أنَاَ خَیْرٌ مِنْھُ خَلقَْتنَيِ مِنْ ناَرٍ وَخَلقَْتھَُ مِنْ طِینٍ (

  [سورة ص]

  كلمة أنا مھْلكَة، وكذا نحن ولي وعندي، فھذه أربعُ كَلماتٍ مُھْلِكات، قال تعالى:
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) قاَلَ رَبِّ فَأنَْظِرْنيِ إلِىَ یوَْمِ 77لىَ یوَْمِ الدِّینِ () وَإنَِّ عَلَیْكَ لَعْنتَيِ إِ 76﴿قَالَ فاَخْرُجْ مِنْھَا فإَِنَّكَ رَجِیمٌ (

  )﴾78یبُْعَثوُنَ (

  [سورة ص]

  فإبلیس منذ أن خلقھُ الله وسیَبْقى إلى یوْم القِیامة، ثمَّ قال تعالى

) 80) إلَِى یوَْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ (79) قاَلَ فإَِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ (78﴿ قاَلَ رَبِّ فَأنَْظِرْنيِ إِلىَ یَوْمِ یبُْعَثوُنَ (

تِكَ لأَغُْوِیَنَّھُمْ أجَْمَعِینَ (   ﴾82) إلاَِّ عِباَدَكَ مِنْھُمُ الْمُخْلَصِینَ (81قَالَ فبَعِِزَّ

  [سورة ص]

ة الله، طیبِّ الآن لو قال لك أحدھم: أنا أومِن  ھل إبلیس مؤمن أم كافر ؟ مؤمن بوُِجود الله ومؤمن بعِِزَّ

  �، أو، أنَّھ عزیز ولكن لا أطُیعھُُ ! فھذا الإنسان اسْمُھُ إیمان إبْلیسي ! قال تعالى:با

تكَِ لأَغُْوِیَنَّھُمْ أجَْمَعِینَ (    ﴾82) إلاَِّ عِبَادَكَ مِنْھُمُ الْمُخْلَصِینَ (81﴿قَالَ فبَعِِزَّ

  [سورة ص]

  فالمخلص لا یقربھ الشَّیْطان، قال تعالى:

)الَّذِي یوَُسْوِسُ فيِ 4)مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ(3)إِلھَِ النَّاسِ(2)مَلِكِ النَّاسِ(1رَبِّ النَّاسِ(﴿ قلُْ أعَوُذُ بِ 

  )﴾6)مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ(5صُدُورِ النَّاسِ(

  [سورة الناس]

د أن تسْتعیذ با� یخْنسُ. يَ خنَّاسًا ؟ لأنَّھُ لِمُجَرَّ   لماذا سُمِّ

  :قال تعالى

  )﴾42﴿إنَِّ عِبَادِي لَیْسَ لكََ عَلیَْھِمْ سُلْطَانٌ إلاَِّ مَنْ اتَّبعََكَ مِنْ الْغَاوِینَ(

  [سورة الحجر]

  كنْ مُتَّبعِاً �، قال تعالى

نْ تبَعَِكَ مِنْھُمْ أجَْمَعِینَ () لأَمَْلأَنََّ 83﴿قَالَ فاَلْحَقُّ وَالْحَقَّ أقَوُلُ ( ) قلُْ مَا أسَْألَكُُمْ عَلَیْھِ 84جَھَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّ

  )﴾85مِنْ أجَْرٍ وَمَا أنََا مِنَ الْمُتكََلِفِّینَ (

  [سورة ص]

  ھل یوجد شيء من دون أجْر ؟ إلا الدَّعْوة إلى الله، قال تعالى:

  ﴾)85﴿وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُتكََلِفِّینَ (

  [سورة ص]
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  لا یوجد تصنُّع أو موْقف دیبلوماسي، أو أن تعُبَرِّ عن أسْوأ النوایا بأحلى الألفاظ ! قال تعالى:

  )﴾85﴿قلُْ مَا أسَْألَكُُمْ عَلیَْھِ مِنْ أجَْرٍ وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُتكََلِفِّینَ (

  [سورة ص]

  من ھذه تفید اسْتغِراق ألفاظ النَّوع.

  قال تعالى:

  )﴾87لمَُنَّ نبََأهَُ بعَْدَ حِینٍ (﴿وَلتَعَْ 

  [سورة ص]

إذا لم تعتبروه عظیمًا، سوف تنتقلون من نبأ عظیم إلى واقعٍِ خطي فلو ركب الإنسان مرْكبة من دون 

مكابحِ، ووجد نفْسھ في نزْلةٍ، فھذا نبأ عظیم، فالذَّكي لا یصل إلى الواقعِ المؤلم، فھذا الحیوان یخاف بعَِینِ 

فیخاف بِعقَلِھ، فإذا عاش الإنسان وقْتھ، وما فكَّر بعَِقلھِ حتَّى یواجھ الخَطَر ؛ یكون كالحیوان، أما الإنسان 

  قال تعالى:

  )﴾44﴿أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أكَْثرََھمُْ یسَْمَعوُنَ أوَْ یعَْقِلوُنَ إنِْ ھُمْ إلاَِّ كَالأْنَْعَامِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ سَبِیلاً(

  [سورة الفرقان]

 


